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للشـــيخ مرعـــي بـــن  "دليـــل الطالـــب"عنـــده وهـــو كتـــاب البيـــع مـــن كتـــابفنكمــل مـــا وقفنـــا 

والحديث عن أحكام البيع من الأحاديث المهمة اللازمة على كل مسلم أن ، يوسف الكرمي

ــاب ، يتعلمهــــا ــن الخطــ ــل عــــن عمــــر بــ ــل أهــــل النقــ ــال وقــــد نقــ ــه قــ لقــــد هممــــت أن أمنــــع ": أȂــ

ف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع  فةالصرُا ء والصرا ، أي أحكام الربـا "والشرا

   .وذلك أن كل من باشر شيئًا لزمه أن يتعلم أحكامه

وفي  »طلـب العلــم فريضــة عـلى كــل مســلم«: قــال وقـد ثبــت في المسـند وغــيره أن النبـي 

، والمــراد بهــذا العلــم الــذي يكــون طلبــه فريضــة أي مــا بــاشره واحتــاج إليــه، »ومســلمة«: روايــة

  .ن يتعلمهفإنه حينئذ يلزمه أ

فـإن في كـل بلـدٍ كـما ، عـلى وجـه الكفايـة أن يتعلمـوا هـذا البـاب كما أȂه يجب عـلى المسُْـلِمِينَْ 

وفي كــل ســـوقٍ يلــزم أن يكـــون فيــه عـــالمٌ بهـــذا ، يلــزم أن يكـــون فيــه عـــالمٌ بهــذا العلـــم ذكــر العُلَـــماَءِ 

  .ويرجع إليه في تفصيلها وتبيينها، لكي يبين للناس أحكامه "باب البيع"وأعني، الباب

ئـــه وعقـــده  ــاء في بيعـــه وشرا ولـــذلك أيهـــا الإخـــوة فـــإن المســـلم إذا تعلـــم أحكـــام البيـــع وجـ

مه على مـا أمـر االله  فيكـون مـن ، فإنـه حينئـذ يكـون بيعـه مباركًـا لـه في كسـبه، وأȃـاح لنـا وإبرا

  .يهلك مرة واحدة البيع المبارك الذي يُبارك في كسبه فلا

ــال المبــــارك لا يهلــــك ــر، إذ اȇــ ــون اȇــــال مباركًــــا أي يزيــــد وأن يكثــ ــيس لازم كــ فقــــد ، لا، لــ

لهم وي، عــن أمــوال الكــافرين وعـن الكــافرين أȂــه يمــدهم مـدًا حكـى االله  زيــد في فيكثــر أمــوا

 نفـس وفي، يكـون نمـوه بنسـبة لا يكـون كثـيرًا ، ولكـن المـؤمن يكـون مالـه مـالاً مباركًـا، متاعهم

  .الوقت لا تأȄيه هالكة تهلكه مرة واحدة

ــه وعــــلى الخــــير ــه أن المــــرء يســــتخدمه في هلكتــ ــة اȇــــال أن مــــن علاماتــ ولا ، ومــــن آثــــار بركــ

ـــاحبه ضرًا ، يســـــتخدمه في حـــــرام ـــلى صــ ـــب عــ ـــا يجلــ ــــلى ، أو مــ ــارًا عـ ــون ضـــ ـــال يكـــ فـــــإن بعـــــض اȇــ

  .وهذا من علامات بركة اȇال، صاحبه
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في  ويصــلح االله ، يصــح بجســده، ومــن علامــة بركــة اȇــال أن طاعمــه يصــح في جســده

ــحَابَةَ ، ذريتــه وإنــما ، طويــل كــأبي بكــر وغــيره ومــن بعــده مــن العُلَــماَءِ  والأخبــار في ذلــك عــن الصَّ

  .بالدلالةومن اليمن ، نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق

فـإن كـان ، فالمقصود من هذا أيهـا الإخـوة أن معرفـة الحكُـم يُكسـب اȇـال المكُتسـب بركـة

فلكـــم رؤوس أمـــوالكم لا «، فـــإن جهلــه هـــذا يعــذره في نفـــي الإثـــم عنــه، المــرء جـــاهلاً بــالحُكم

، لكـــن تُنـــزع منـــه البركـــة، فكـــل مـــا كـــان قبـــل العلـــم يُنفـــى عنـــه الجهـــل، »تظلمـــون ولا تُظلمـــون

  .من أȄى عقدًا وهو عالمٌ بإباحته كمن أȄاه وهو غير عالمٍ بحله من حرمتهفليس 

تـرى  وأمـر رسـوله  ولذا فإن طالـب العلـم تجـده إن عمـل بـما علـم ونفـذ مـا أمـر االله 

ــهُ  -إن ســفيان بــن ســعيد الثــوري : ولــذا يقــال، في مالــه بركــة وتــرى في مالــه توفيقًــا وســدادًا رَحمَِ

 ُ َّǬدخل على بعض الصالحين من طلبة العلم فوجد ، وفة في الحديث والفقهإمام أهل الك –ا

ــه وأكثــــر ــه، عنــــده طعامًــــا فأكــــل منــ ــل لــ ــما قيــ ــة إلى الطعــــام: قــــال، فلــ أي لســــت ، إني لســــت بحاجــ

م، بجائع وكاسـبه ممـن ، ولكني أعلم أن هذا اȇال حلال؛ لأن كاسبه متحري للحلال والحـرا

م   .ولذا فإن طاعمه يُكسب البركة بأمر االله ، كةفيُظن فيه البر، يعلم الحلال والحرا

فحــري بكــل ، إذًا أيهــا الإخــوة فمعرفــة أحكــام البيــوع منزلتــه عاليــة ودرجتــه مهمــة ســامية

ُ جميعًـا  -والمصنف تبـعٌ لغـيره ، طالب علمٍ أن يعتني به غاية العناية َّǬيتكلمـون في  –رَحمَِهُـم ا

والسـبب في ، ويفصـلون فيـه تفصـيلاً أوسـع مـن تفصـيلهم في الكتـب التـي بعـده "البيع"كتاب 

ءً كانت معاقدات معاوضة فـإن فيهـا معـاني ، أو معاقـدات تـبرع، ذلك أن المعاقدات كلها سوا

  .مشتركة

وصـفة العقـد ، هذه المعاني المشتركة وهي القواسم المشتركة بين الجميع كشروط العاقـد

  .في كتاب البيع في البداية هذه المعاني المشتركة يذكرها العُلَماَءِ ، ليهوالمعقود ع، المعقود به
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ُ  - ولذا فإننا نجد في كتاب البيع عند العُلَماَءِ   َّǬتفصـيلاً أوسـع مـن تفصـيلهم  –رَحمَِهُـم ا

، "والجعالــة"، "العاريــة"وأوســع مــن تفصــيلهم في الأȃــواب الأخــرى ك، "ارةالإجــ"في كتــاب 

  ȇا؟ وغيرها من الأȃواب التي سنمر عليها بمشيئة االله 

، لأنهـــم يـــذكرون في البـــاب الأول الأحكـــام المشـــتركة التـــي تتبعهـــا الأحكـــام التـــي بعـــدها

فالنظريــة هــي معنــى المعــاني المشــتركة في المعاقــدات ، وهــو الــذي يســميه المعــاصرون بالنظريــة

  .ويُلمح لها بعد ذلك في سائر العقود بعدها، والعقود تُذكر ابتداءً في كتاب البيع

في بــاب البيــع إطالــة لا يطيلونهــا في الأȃــواب التــي بعــده بنــاءًا عــلى أن  ءِ ولــذا يطيــل العُلَــماَ 

ولــذا فتركيــزك في أول كتــاب البيــع مهــم؛ ، الأحكــام المشــتركة يُكتفــى بــذكرها في كتــاب البيــع

بــل تشـترك الأȃــواب التـي بعــده في حُكمهــا وفي ، لأن هـذه الأحكــام اغلبهـا لــيس خاصًـا بــالبيع

  .المسائل المتعلقة بها

ــماَءِ  ــنعلم أن العُلَــــ ــ ــــلام المصــــــنف لــ ــل أن نــــــدخل لكــ ــ ــــع قبــ ــــام البيــ ــون أحكــ ــه : يقولــــ ــ ـــه يجملــ إنـــ

ــــدتان ــل كتـــــاب، قاعـ ــدتان "البيـــــع"يجُمـــ ـــائل، قاعـــ ــة مســ ـــروع عـــــلى هيئـــ ــلونها في الفــ ـــا ، ويفصـــ فأمــ

فإننا نستطيع أن نلخصها في كلمة واحـدة وهـي ، القاعدتان اللتان يجُمل فيها كتاب البيع كله

ــل المعــــاملات، داتكــــل المعاقــــ: أن نقــــول ــل البيوعــــات، وكــ ــثلاث ، وكــ ــارات الــ كــــل هــــذه العبــ

أن الأصـل : القاعـدة الأولىهـذه هـي ، أن كل المعاقدات مباحة إلا ما حرمـه االله ، مترادفة

  فالأصل الإباحة ما لم يرد تحريم فإن الأصل فيه الإباحة ، في العقود الإباحة

  -:د إلى ثلاثة أشياء فقطكل تحريمٍ في المعاقدة يعو: القاعدة الثانية 

، والنجاســات، والخنزيــر، إمــا أن تكــون محرمــة لــنص الشــارع عليهــا كحرمــة بيــع الخمــر-

، فـما نهـى الشـارع عـن عينـه ومنـع مـن حرمتـه بهـذه الصـفة فإنـه محُـرم، وفاقد اȇالية ونحو ذلـك

  .إذًا النوع الأول مما استُثني هو ما ورد النص بتحريمه

والثـــاني ، فـــالأول محـــرمٌ لعينـــه، فـــإن الربـــا يكـــون محرمًـــا، عامـــل ربـــاأن يكـــون التعاقـــد والت-

بَا{: محرمٌ لصفة كسبه وهو الربا مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ َّǬ٢٧٥:البقرة[}وَأَحَلَّ ا[.  
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  .»نهى عن بيع الغرر«: وقد ثبت في الصحيح أن النبي ، أن يكون العقد عقد غررٍ - 

، فإنهــا تجــوز وتصــح مــا لم تكــن ربــا، وكــل معاقــدة، كــل بيــعٍ في الــدنيا، إذًا ملخــص الكــلام

ومـا عـدا هـذه الأمـور ، وعـين هـذا الأمـر، أو كان الشارع نهى عن عـين هـذه المعاملـة، أو غررًا

  .الإباحةالثلاثة فالأصل 

ولذلك أȂا قلت هذا الكلام ȇاذا؟ لنعرف أن مقصد الشرع من المعاملات والمعاقدات 

ولا في شرعـــه أن  فلـــيس مـــن ديـــن االله ، وعـــدم التشـــديد علـــيهم، هـــو التوســـعة عـــلى النـــاس

، يُشدد على الناس في بيوعاتهم حتى إذا احتاجوا إلى نوعٍ مـن البيـوع تحيلـوا عليـه بـأدنى الحيـل

فتحيلـوا عليهـا بالحيـل ، عـن متـابعتهم مـن اليهـود ومـن شـاكلهم كهيئة من نهى االله وكانوا 

  .ليستخدموا هذه العقود

غلا ما ورد النص به وهي ثلاثة أشـياء وسـيأتي تفصـيلها ، الأصل عندنا الإباحة: فنقول

رَحمَِهُـم  - لكـن الفُقَهَـاءِ ، إذا عرفت هذا عرفت منـاط بـاب البيـوع كـاملاً ، في محلها إن شاء االله

 ُ َّǬــروعفي ع –ا ــة فــ ــأȈة ، أي مســــائل، رضـــهم مســــائل البيــــوع يــــذكرونها عــــلى هيئـ يــــذكرونها مســ

ولكي يعرف تفاصيل الأحكام؛ لأȂـه ، ويفصلونها جزئية جُزئية ليشهد الطالب ذهنه، مَسأȈة

  .لا يجوز لامرئ أن يوصف بالعلم إلا بعد علمه بالفروع

مـن  "البيوعـات والعقـود"هذا الزمـان وخاصـة في بـابوهذه مسأȈة مهمة؛ لأȂنا نرى في 

عد الكليـة ولم يُعنـى بـالفروع الجزئيـة ُ  - وقـد ذكـر العُلَـماَءِ ، عُني بالأصول والقوا َّǬرَحمَِهُـم ا– 

: ولــذا قـــالوا  أن مــن عــرف القواعــد ولم يعــرف الفــروع فــلا يصــح لــه أن يفتــي في شرع االله 

  .يلزم معرفة الفروع قبل معرفة الأصول

فمعرفة هذه المسـائل الفرعيـة التـي سـنذكرها بعـد قليـل ونفصـل فيهـا مهـم قبـل معرفتـك 

يــذكرون فيــه فروعًــا  "البيــوع"في أنهــم إذا ذكــروا كتــاب وهــذا مــن أغــراض الفُقَهَــاءِ ، المناطــات

ومسـائل متعـددة مركبـة بهيئـة معينـة كـما ســيوردها المصـنف أو غـيره لكـي يضـبط طالـب العلــم 

  .مسائله تمام الفهم هذا الباب ويفهم



 

   
 

 

ء وينعقد لا هزلاً    ........................................ بالقول الدال على البيع والشرا

ــه ـــو قولــ ـــنف هـ ــا المصـ ـــاء بهــ ــأȈة جـ وينعقــــد لا هــــزلا بــــالقول الــــدال عــــلى البيــــع " :أول مســ

ء   -:هذه الجملة القصيرة فيها مسائل متعددة، "والشرا

ــع "وينعقــــد"في قــــول المصــــنف :المســــأȈة الأولى ــد البيــ ءً ، أي وينعقــ ــدات ســــوا وكــــل المعاقــ

  -:فكل العقود تنعقد بأحد سببين، كانت معاوضة أو كانت المعاقدة تبرعًا وإحسانًا

  .إما بتلفظ -

  .أو بالمعاطاة -

  -:لا ينعقد أي عقدٍ من العقود إلا بواحدٍ من هذين الأمرين

 .إما أن يتلفظ المتعاقدان باللفظ -

أو أن يكـون مـن أحـدهما لفـظٌ ، أن يتعاطاه بـأن يكـون مـنهما جميعًـا فعـلٌ بـدون تلفـظأو  -

 .ومن الأخر فعلٌ ويسمى كذلك معاطاة كما سيأتي بعد قليل

وعــلى ذلــك فلــو أن امــرئ نــوى في قلبــه أن ، ومــا عــدا هــذين الأمــرين فإنــه لا يســمى بيعًــا

، ليســت عقــدًا؛ لأنهــا لــيس تلفظًــا ولا فعــلاً ، فهــل نيتــه هــذه عقــد؟ لا، يبيــع شخصًــا أخــر عينـًـا

ه يحـــدث نفســـه تـــارة بـــالطلاق وكثـــيرًا مـــن النـــاس وخاصـــة مـــن ابـــتلاه االله  ، بالوســـواس تـــرا

، قد انعقد ذلك الطـلاق أو انعقـد ذلـك البيـع بمجـرد حـديثي لنفسيـ: يقول ثم، وتارة بالبيوع

بـل لابـد ، دثت بـه نفسـك لا ينعقـد بـه أي عقـدٍ مـن العقـودباتفـاق أهـل العلـم أن مـا حـ: فنقول

  .أن يكون لفظًا أو معاطاة بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل

ــنف  :الأمــــر الثــــاني ــول المصــ ُ  -في قــ َّǬــــهُ ا مــــا الفــــرق بــــين الجِــــد ، "ينعقــــد لا هــــزلاً ": –رَحمَِ

ُ  - والهزل؟ العُلَـماَءِ  َّǬوركـزوا معـي في ، إن الفـرق بيـنهما مـن جهـة القصـد: يقولـون –رَحمَِهُـم ا

الجِــد عنــدهم؛ لأنهــا هــي ، فــإن معرفــة الفــرق بــين الجِــد والهــزل عنــد الفُقَهَــاءِ مهــم، هــذه المســأȈة

إذًا هـو قصـد الفعـل ، أن ينـوي الفعـل وينـوي حُكمـهالجِـد عنـدهم هـو ، متعلقة بالنيـة والقصـد

  .وأما الهزل فهو قصد الفعل بدون حُكمه، وقصد حُكمه فحينئذ يكون جِدًا وليس هزلاً 

  



 

  

  

 

ء   ...................................................... بالقول الدال على البيع والشرا

ح أو نحـو ذلـك مـن الأمـورحينما يقـول رجـل لأخـر ، ننظر في ذلك بعتـك : مـن بـاب المـزا

لكنــي لســت قاصــدًا الحكُــم وهــو ، أȂــا قاصــد اللفــظ لأني تلفظــت بــه، أو بعنــك قلمــي، ســيارتي

ــدًا لا للفــــظ ولا : طيــــب أســــأل ســــؤالاً ، انتقــــال الملِــــك منــــي إليــــك ــن الــــذي يكــــون غــــير قاصــ مــ

أراد أن يـــتكلم بكـــلامٍ  فـــإن المخطــئ الـــذي، والمخطـــئ، للحُكــم؟ فاقـــد النيـــة كــالمجنون وغـــيره

  .ولا قاصدًا حُكمه، فهذا ليس قاصدًا اللفظ، بعت: معين فأخطأ العبارة فقال

، إذا كــان الهــازل لا ينعقــد عقــده، فمــن بــاب أولى أن غــير قاصــد اللفــظ والحُكــم لا ينعقــد

ومـن في حُكـم المخطـئ كالنـائم ، فمن باب أولى أȂه لا ينعقد من لم يقصد اللفظ وهو المخطـئ

  .ومن فقد عقله، ونحو ذلك، لمجنونوا

ـــدة ــــ ـــا فائ ــــدي هنــــ ــــدها عنـــ ــي بعـــ ــ ــأȈة التـــ ــل للمســـــ ــ ــل أن ننتقـــ ــ ـــفها ، قبـــ ــ ــود لشرــ ـــ ــــض العقــ أن بعـــ

ولـذلك جـاء في الحـديث الــذي ، وخطورتهـا فـإن الشـارع اعتـبر قصـد اللفـظ دون قصـد الحُكـم

، »والعتـاق، والطـلاق، النكـاح: ثلاثٌ جِدهن جِـد وهـزلهن جِـد«: حسنه كثيرٌ من أهل العلم

  .»والرجعة«: وفي لفظ

ــرد قصــــد  ــا ولــــو هــــزلاً وقعــــت؛ لأن مجــ ــن تلفــــظ بهــ ــإن مــ هـــذه الأمــــور الــــثلاث لخطورتهــــا فــ

  .التلفظ بها يدل على قصدها لخطورة هذه العقود

إذًا الهـــازل لا ينعقـــد لا بيعــه ولا إجارتـــه ولا ســـائر  "وينعقـــد لا هــزلاً ": إذًا قــال المصـــنف

ذكرناها قبل قليـل ؛ لأن هـذه العقـود الثلاثـة أمرهـا خطـير  عقوده إلا الثلاثة هذه العقود التي

ومــا عــدا ذلــك فــلا ينعقــد عقــد الهــازل؛ لأȂــه لم يقصــد الحكُــم وإن قصــد ، فاســتثنيت في الشــارع

  .اللفظ

ء" :قــال وهــي المتعلقــة بــأهم ، هــذه الجملــة جملــة مهمــة، "بــالقول الــدال عــلى البيــع والشراــ

كفقهــاء الحنفيــة الــركن الوحيــد للبيــع وهــو ركــن المعقــود  الفُقَهَــاءِ بــل عــده بعــض ، أركــان البيــع

  ȇاذا أشار المصنف لهذا الركن دون ما عداه؟، وهو الصيغة، به
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ــة: قـــال ــة الباقيـ فإنـــه لا يوجـــد بيـــعٌ إلا ، لأن ذكـــر هـــذا الـــركن يـــومئ لـــذكر الأركـــان الثلاثـ

، ومعقـود بـه وهـو الصـيغة، عاقـدان: هـذه الأمـور الثلاثـة، ومعقـودٍ بـه، بعاقدين ومعقود عليه

  .هذه ثلاثة أشياء، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن

هـذه الصـيغة مـن ، ولابد من وجود المحل، فإذا وجد الصيغة لابد من وجود المتلفظ به

بــالقول ": قــال، نف وسأفصــل فيهــا بعــض التفصــيل فإنــه مهــمانظــر عبــارة المصــ، أهــم الأمــور

ء ، إذًا الأمــر الأول الــذي ينعقــد بــه البيــع وغــيره هــو الــتلفظ بــالقول، "الــدال عــلى البيــع والشراــ

لابـد ، والمـؤجر والمسـتأجر، مـن البـائع والشـاري، ولابد أن يكون الـتلفظ مـن العاقـدين جميعًـا

  .أن يكون منهما معًا

وإذا كـان مـن البـائع فإنـه يُسـمى ، ذا كان مـن المشـتري فإنـه يُسـمى إيجابًـاوهذان القولان إ

ــول، قبـــــولاً  ــذلك يُســـــمى إيجـــــاب وقبـــ ــول وأن يتقـــــدم ، ولـــ ــلى القبـــ ـــاب عـــ ـــوز أن يتقـــــدم الإيجــ ويجــ

  .لا فرق، القبول على الإيجاب

ـــائع ـــو قــــال البـ ــال، بعتــــك: فلـ ـــم قــ ــه ، اشــــتريت: ثـ ــه تقــــدم فيــ ــل لأȂــ ـــذا هــــو الأصــ فصــــح وهـ

: فقــال البــائع، بصــيغة الأمــر، بعنــي: فقــال المشــتري، ولــو عُكــس ذلــك، لقبــولالإيجــاب عــلى ا

إذًا يصــح أن ، فغنــه حينئــذ يصــح، بعتــك: فقــال البــائع، اشــتريت كــذا: أو قــال المشــتري، بعتــك

  .يتقدم الإيجاب على القبول والعكس

، وهــو أȂــه لابــد أن يكــون الإيجــاب والقبــول في مجلــس العقــد، لكــن انتبهــوا لمســأȈة مهمــة

  كيف ذلك؟، فإن تراخى الإيجاب عن القبول بعد مجلس العقد لم يصح العقد

فخـرج الثـاني أو الأول أحـدهما خـرج مـن ، بعتـك: اثنان جالسان في مجلس فقال أحـدهما

لم ينعقــد العقــد؛ : نقــول، قبلــت: ثــم ȇــا تفارقــا قــال الثــاني، المجلــس فتفارقــا مــن مجلــس التعاقــد

إنِْ شَـاءَ  -وهـذا واضـح وسـيأتي ، أن يكونـا في مجلـس التعاقـدلان من شرط الإيجاب والقبـول 

  .-إِنْ شَاءَ االلهُ  -تفصيل في الخيار كيف نعرف مجلس العقد ربما بعد صلاة العشاء  -االلهُ 
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الملحقــة بمجلــس التعاقــد  مــن هــذه الأشــياء ،هنــاك أشــياء الآن ملحقــة بمجلــس التعاقــد

عـدهم الآن لم ينص عليها الفُقَهَاءِ  مـن ، المتقدمون وإنما أشـياخنا خرجوهـا عـلى فـروعهم وقوا

  -:هذه الصور قالوا 

وأمــا الثانيــة ، المتقــدمون وهــذه نــص عليهــا الفُقَهَــاءِ ، التعاقــد عــن طريــق الكتــاب :الأولى

  .والثالثة فلا

ووصـل إليــه في بلــده ، بعتـك هــذه الســلعة: فقــال لــه، ورقـة، كتابًــافلـو أر ســل رجـل لأخــر 

ــال، الأخــــر ـــون القبــــول بعــــد ، قبلــــت هــــذه الســــلعة: فقــ ــح بشرــــط أن يكـ ـــذ يصــ فــــإن العقــــد حينئـ

  .وصول الكتاب إليه وألا يوجد تراجعٌ من البائع قبل القبول

ل ومثـــال ذلـــك بالوســـائل المعـــاصرة عنـــدما يرســـل رجـــلٌ لأخـــر رســـالة عـــن طريـــق الجـــوا 

قبلـت هـذا ، بعتـك: يعني قبل رجوعـه في قولـه، فيرد الثاني قبل رجوعه، بعتك: وغيره فيقول

  .هذه صورة، فحينئذ يكون هذا البيع لازمًا؛ لأن فيه إيجابًا وقبولاً ، البيع

إن : لو أن اثنين تعاقدا بالهاتف فما هو مجلس التعاقد بينهما؟ نقول: قالوا  :الصورة الثانية

فـإذا ، ما لم ينفصل الهاتف إمـا بـإرادة أحـدهما أو بـدون إرادتـه، ينهما هو الهاتفمجلس التعاقد ب

  -:وبناءًا على ذلك، انقطع الاتصال فقد انقطع مجلس التعاقد

  .هذا واحد، فلو تراخى القبول عن هذا المجلس فإن العقد لم ينفذ -١

القادم أȂـه يمتـد أن خيار المجلس الذي سنتكلم عنه في نهاية درس اليوم أو الدرس  -٢

  .وما بعد ذلك فلا، إلى حين قطع الاتصال

مجلـــس التعاقــد الــذي ينعقــد بـــه الإيجــاب والقبــول اللفظــي والكتـــابي في  مــن صــوره أȆَضًْــا

ءً عن طريق النـت أو غـيره هـو مـن : معنى اللفظي أȂنا نقول إن التبايع عن طريق الآلات سوا

ــلاً  ــه فعـ ــه، التعاقـــد اللفظـــي لأȂـ ــرره بـــالمفلح  بعـــض النـــاس يلحقـ بالفعـــل لكـــن فقهـــاءً عـــلى مـــا قـ

رســالة كاملــة في بيــان  "محمــد بــن مفلــح"وللعلامــة ، الفعــليلحقــون الكتابــة بــالقول لا بمطلــق 

  .ذلك



 

   
 

 

  .................................................................... وبالمعاطاة

إنـــه تعاقــد بـــالقول فـــإن مجـــرد كتابــة القبـــول أو الضـــغط عــلى مـــا يـــؤدي عـــلى : فعنــدما نقـــول

ء أو كــان عــن طريــق النــت ونحــوه فــإن هــذا هــو مجلــس التعاقــد ء كــان جهــاز شرا ، القبــول ســوا

والشرــع جعلهــا ، وكـل هــذه عقــود صــحيحة، وإن كـان متقــدم القبــول بالرخصــة والإذن بــذاك

مـا معنـى اللـزوم؟ أي أȂـه لا يكـون لازمًـا في حـق المتعاقـدين ، وموإنما اللـز، على أصل الإباحة

  .إذا انعقد الإيجاب أو القبول أو أحدهما بعد انفصال مجلس العقد

فـلا يكـون ، أȂـه لابـد أن يكـون الإيجـاب مطابقًـا للقبـول :الشرط الثاني عـلى سـبيل الإيجـاز

ــلعة أخــــرى ــول بســ ــاب بســــلعة والقبــ ــد بــــل لابــــد أن يكــــون لســــلعة، الإيجــ ، واحــــدة ولعقــــد واحــ

فلابـــد مـــن أن يكونـــا ، اســـتأجرت: مـــا يقـــول، اشـــتريت: والأخـــر يقـــول، بعـــت: احـــدهما يقـــول

  .متطابقين وعلى محلٍ واحد

  -:الجملة الثالثة أو الفائدة الثالثة

يدلنا على أن كل  "بالقول الدال"كلام المصنف انظر، "بالقول الدال": في قول المصنف

ء قلــت، لفــظٍ تعــارف النــاس عــلى أȂــه ينعقــد بــه البيــع فــإن البيــع ينعقــد بــه : أو قلــت، بعــت: ســوا

ــذ: أو قلـــــت، ملكـــــت ـــن ، خـــ ءً كانـــــت بالعربيـــــة أو بغيرهـــــا مــ ــوا ـــرى وســـ ــيغة أخــ أو قلـــــت أي صـــ

فإن عقـد النكـاح لا ينعقـد إلا بزوجتـك وأȂكحتـك ، بخلاف عقود أخرى كالنكاح، الألفاظ

  . ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنهاولا، فقط

عـد الشرـع الدالـة  وأما سائر العقود غير النكاح فإنه ينعقد بكل لفظ أخذنا ذلك مـن قوا

: وهـذا الـذي نـص عليـه المصـنف بقولـه، فإنه لم يأتي في الشرع تخصـيص لفـظ معـين، على ذلك

  .أي بكل قولٍ يدل على ذلك، "بالقول الدال"

د بالمعاطــاة ، "وبالمعاطــاة": المصــنف الجملــة التــي بعــدها هــي قــول ، هــو الفعـــلفــإن المــرا

أو العكــس يعطيــه الــثمن ، للمشــتري الســلعة فيعطيــه المشــتري الــثمنبمعنــى أن يعطــي البــائع 

  .ومن الأخر تلفظٌ ، أو يكون من أحدهما إعطاءٌ ، والأخر يعطيه السلعة

  



 

  

  

 

  ......................وشروطه سبعة أحدها الرضى ، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه

وإن لم يعطـه الـثمن فحينئـذ يكـون البيـع لازمًـا ، قبلـت: فيقـول، خذ السلعة بأȈف: يقول 

  .ويُسمى معاطاة أو العكس

ــاة ــن صــــور المعاطــ ــرفي ومــ ــرء ، أن يكــــون هنــــاك فعــــلاً عــ ــل المــ ــاذا؟ أن يجعــ ــرفي مــ الفعــــل العــ

فمـــن أخـــذ شـــيئًا مـــن هـــذه ، ويجعـــل ســـعرًا لهـــذه البضـــاعة، بضـــاعته معروضـــة ويجعـــل صـــندوقًا

ولــو لم يرفــع لــه ، إنــه صــورة مــن صــور المعاطــاة: البضــاعة وجعلــه في هــذا الصــندوق فيقولــون

وقـد يـدخل في المعاطـاة بيـع الآلات ، لمعاطـاةوكـل هـذه مـن صـور ا، السلعة لأȂـه بمثابـة الإذن

  .التي ذكرتها قبل قليل

أي بهـــذا الـــثمن إمـــا أن يريـــه إيـــاه أو أن يحـــدده ، بهـــذا، "وبالمعاطـــاة كـــأعطني بهـــذا ": قـــال

فيعطيــه مــا "، أو غــير ذلــك، أعطنــي بهــذا خبــزًا : ونحــو ذلــك، أو بجنيــه، أعطنــي بريــال: فيقــول

صـنف مهـم؛ لأن مجـرد المعاطـاة لا يـدل عـلى التبـايع إلا إذا هذا القيـد الـذي أورده الم، "يرضيه

أو القرينــة العرفيــة كــأن يكــون الرجــل صــاحب ، خــذ: كــأن يقــول، وجــدت القرينــة عــلى ذلــك

القرينــة العرفيــة ، محـلٍ فيــأتي الرجـل ويضــع الريـال ويأخــذ الخبــز كـما يفعــل عنـدنا عنــد الخبـازين

  .هذا الشرط الأول

ويـــرضى ، فـــيرضى البـــائع بـــالثمن، أن يـــرضى الطرفـــان بـــما أخـــذاهأȂـــه لابـــد  :الشرـــط الثـــاني

كما سيأتي معنا لا يتحقـق إلا بعـد العلـم بـالمعقود  الرضا و، الرضا من لابد ، المشتري بالمثُمن

ُ  -كـما قـال الشـافعي ، الرضا بما يتحقق به  -إنِْ شَاءَ االلهُ  -وسيأتي ، عليه َّǬالرضـا  : –رَحمَِـهُ ا 

  .وسيأتي بعد قليل، تبعًا للعلم

  .»فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا : أحدها : وشروطه سبعة «: قال
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ُ  -بـــدأ المصـــنف  َّǬــا كـــان ، بـــذكر شروط البيـــع –رَحمَِـــهُ ا والشرـــط عنـــد أهـــل العلـــم هـــو مـ

ــن ماهيتـــه، متقـــدمًا عـــلى الشيـــء ــا مـ ــه ولـــيس جزئًـ أمـــا ماهيتـــه فـــإن ، لابـــد أن يكـــون متقـــدمًا عليـ

، والصـيغة، والمـثمن، ولذلك فغن العاقدين والمعقود علـيهما وهـو الـثمن، جزئها يُسمى ركناً

  .فيكون متقدمًا ضاالر وأما ، هذه الأمور الثلاثة ركنٌ في العقد

وانتبه لهذه المسـأȈة أȂـه لابـد أن يكـون ، وغيره الرضا إذًا لابد أن يكون الشرط متقدمًا ك

  .متقدمًا وسيأتي تطبق ذلك بعد قليل

، أن هـــذا الشرـــط عـــدم وجـــوده يلـــزم منـــه انتفـــاء الصـــحة إلا إذا وُجـــد مـــانع :الأمـــر الثـــاني

ــاءِ ، لعـــدم مطلقًـــاالشرـــط عنـــد الأصـــوليين هـــو الـــذي يلـــزم مـــن عدمـــه ا ــإنهم  وأمـــا عنـــد الفُقَهَـ فـ

ــد مــــانع ــح المشرــــوط مــــع تخلــــف الشرــــط إذا وُجــ ــد يصــ ــه قــ ــ Ȃـــو أ ــتثناءًا وهـ ــون اســ ــذلك ، يجعلــ ولــ

  .يسقطون بعض الشروط الفُقَهَاءِ 

ـــاءِ  ــ ـــن نعلــــــم أن الفُقَهَـ ُ  - ونحـــ َّǬـــم ا ـــانع  –رَحمَِهُـــ ــبب واȇـــ ـــ ـــتخدامهم للشرــــــط والسـ في اســـ

ـــ ــــن الأمــ ــا مـ ــة وغيرهـــ ــوزون في وكـــــذلك في العلـــ ـــدودًا يتجــــ ــــا حــ ــوليون لهـ ـــل الأصـــ ور التــــــي جعــ

ــن القــــيم ، اســــتخدامها أكثــــر مــــن اصــــطلاح الأصــــوليين ــة مــــن ابــ ــه جماعــ ــح أشــــار لــ وهــــذا واضــ

  .وغيره

، لابد أن يوجد قبلـه، إذًا إذا عرفت هذين الأمرين وهو أن الشرط يكون متقدمًا للشيء

وقـد إذا دخلـت عـلى الفعـل ، أȂـه قـد والأمـر الثـاني، فإن فُقد قبله ووجد بعده فلا يكون شرطًـا

وقـد ، تفيـد التكثـير، وقـد، المضارع فلها ستة أغراض عند علـماء النحـو منهـا أنهـا تفيـد التقليـل

هنــا اســتخدمناها ، لكنهــا في حــالات قليلــة، اُســتخدمت هنــا لإفــادة التقليــل وقــد تفيــد التكثــير

  .وقد يكون هناك مانعٌ ويصح العقد، من باب التقليل
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مـــا ، أولهـــا لأصـــاب أȆَضًْـــا : ول قـــال، "أحـــدها": وقـــد قـــال المصـــنف، أول هـــذه الشرـــوط

فإن ذلك يـدل عـلى أن هـذا الشرـط ، أولها: إذا قال، أحدها: وبين قوله، أولها: الفرق بين قوله

ها وكذلك إذا قال في الأقوال في حكاية الخلافة أولها كـذا فيـدل عـلى ، هو أهم الشروط وأقوا

  .فإنها مستوية فيه، أحدها: وأما إن قال، أȂه المرجح

إن أغلـــب الشرـــوط تعـــود إلى : بـــل قيـــل، هـــو مـــن أهـــم الشرـــوط الرضـــا الحقيقـــة أن شرط 

، عـود إليـهوشرط القدرة ي، وشرط العلم يعود إليه، فإن شرط الأهلية يعود إليه، هذا الشرط

  ؟الرضا ما هو ، الرضا وهكذا من الأمور أغلبها يعود إلى 

 الرضـا ، بإنشـاء العقـد الرضـا أي ، بالعقـد الرضـا ، هو الرضـا بالعقـد وبـالمعقود: الرضا 

انظـر معــي ، بالباعــث عـلى العقـد الرضـا ولـيس المقصـود ، بـالمعقود عليــه الرضـا و، بـالتلفظ بـه

ــة أشــــياء ـــا : ثلاثــ ــد الرضـ ـــا و، بالعقــ ــه الرضـ ــا ، بــــالمعقود عليــ ــيس لازمًــ ــا ولــ الباعــــث عــــلى  الرضــ

  .العقد

  بالعقد ما هو؟ الرضا : ونبدأ بالأول

ءً كـــان ، أن المـــرء يـــتكلم ويـــتلفظ بالعقـــد قاصـــدًا لـــه مريـــدًا لـــيس مكرهًـــا؛ لأن المكـــره ســـوا

هــه ملجــأً وهــو الأصـــل ه الملجــأ وغـــير ، إكرا أو غــير ملجــأ عنـــد بعــض أهــل العلـــم؛ لأن الإكــرا

ــأ في الغالـــب مـــؤثر في بـــاب  فـــالتقرير كـــما قـــال ، "المعاقـــدات"وأمـــا في بـــاب ، "الجنايـــات"الملجـ

فوجـــدت أن كـــل بـــابٍ وكـــل حالـــة  تأملـــت كـــلام الفُقَهَـــاءِ : وهـــو الأصـــح "نتقـــي الـــدي"الشـــيخ

ه عن حالة دون أخرى   .يختلف فيها الإكرا

ه الملجأ وغير الملجأ؟، هذه خارج الدرس   ما الفرق بين الإكرا

ه الملجأ ه غـير الملجـأ، والاختيار معًا الرضا هو أن يفقد المكره : الإكرا فهـو : وأما الإكـرا

 -في محلهــا  -إنِْ شَــاءَ االلهُ  -وهــذه مســأȈة أخــرى قــد نشــير لهــا ، الرضــا يــار دون أن يفقــد الاخت

  .-إنِْ شَاءَ االلهُ 
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عـلى المعقـود  ولا يكـره أȆَضًْـا، بالعقـد فـلا يُكـره عـلى الـتلفظ بـه الرضـا ما هـو؟  الرضا إذًا 

ء عينٍ بعين، عليه ه عـلى عقـدٍ ، أمـرٍ بعينـه، بأن يُكره ويجُبر على شرا ولـذلك فإنـه لا يجـوز الإكـرا

وســيأتي بعــد قليـــل ، عــدم العلــم بــه: بـــالمعقود عليــه الرضــا ومــن صــور عــدم ، ولا عــلى معقــود

  .لذلك سأؤجل الحديث عنها

هٌ ، انظــروا هــذه الصــورة وقولــوا لي ه فيهــا إكــرا أم ، أم عــلى المعقــود، عــلى العقــد هــل الإكــرا

هٌ على الباعث على العقد؟   إكرا

فبــاع كتابــه أو كتبــه ، لــو أن امــرؤ أُكــره عــلى أن يبــذل أȈــف ريــال ولــيس عنــده أȈــف ر يــال

  .فهل هذا البيع صحيحًا أم لا؟ مع التعليل، لينقد هذه الدراهم

  .. :الطالب

  ȇاذا؟ :الشيخ

  .. :الطالب

  .أحسنت :الشيخ

ه الــذي يُفقــد إذًا الإ ه عــلى العقــد أو المعقــود عليــه الرضــا كــرا لا ، في بــاب البيــع هــو الإكــرا

ه عــلى الباعــث عليــه وهــو إذا أُكــره عــلى النقــد  تابــهفبــاع ك، نقــد الأمــوال فلــم يكــن عنــده، الإكــرا

  .إنه بيعٌ باطل لأȂه لم يُكره عليه: ولا نقول، يصح بيعهفحينئذ 

بعـض النـاس يضـطر عنـده ، بيـع المضـطر، بالباعـث الرضـا صورة أخرى من صـور عـدم 

مـه وإجلالـه أعـز شيء عليـه  طالب العلم أغلى شيء عنده بعد نفسه وبعد مـا أمـر االله  بإكرا

وهـذا يُسـمى ، فإذا اضطر لدين شديد عليه ببيع كتابه، من أمور الدنيا كتبه بعد أهله ووالديه

  فهل يصح بيعه أم لا؟ ما رأȆكم؟، بيع المضطر

  

  

  



 

  

  

 

  ............................................ لا يصح بيع المكره بغير حقف

رضي بهـذا ، راضٍ بـالثمن، يصح بيع المضـطر؛ لأȂـه راضٍ بالعقـد وبـالمعقود عليـه: نقول

ه منــه بســعر مــنخفض فــإن العقــد يصــح حينئــذ، الــثمن إذًا بيــع ، وإن كــان الوقــت كســاد واشــترا

 الرضــا لا المكُــره عــلى البيــع يصــح؛ لان الشرــط هــو شرط ب المضــطر والمكُــره عــلى نقــد اȇــال

  .بالعقد وبالمعقود عليه

ُ  -يقول الشيخ ، انظر كلام المصنف َّǬطبعًـا الـدليل ، "فـلا يصـح بيـع المكُـره":  –رَحمَِهُ ا

نعلـم أن هـذه الصـيغة ونحـن ، »إنما البيع عن تـراضٍ «: أȂه قال على ذلك ما ثبت عن النبي 

، إنــما يكــون اســمها مرفوعًــا، فــلا تنصــب اســمها، الكافــة عــلى إن تكــف عملهــا وهــي دخــول مــا

  .ولكنها تفيد معنى وهو الحصر

فـدلنا ، الرضـا يدل على أȂـه لا يصـح بيـعٌ غـلا ب ،»إنما البيع عن تراضٍ «: فقول النبي 

  .ولا يصح بدونه، شرط في البيع الرضا ذلك على أن 

د بـالمكُره بغـير حـق: أȃين أولاً ، "غير حقفلا يصح بيع المكره ب": يقول المصنف ، ما المرا

  .ثم أعلق على هذا الشرط

، هو الذي عليه حقٌ مالي: المكُره بحق، المكُره بحق من هو؟ لأȂه بضد هذا تميز الأشياء

: إمـا أن يلزمـه فيقـول، فجاء القاضي أو الحاكم فأȈزماه بالبيع إما بإرادتـه أو نـاب عنـه في البيـع

ــا حــالاً فيجــب عليــك ســداده بــع هــذا الشيــء أو أن يقــوم القــاضي بــالتولي عنــه ، لأن عليــك دينً

ه، فيكــون لــه حــق الولايــة عليــه في ذلــك، ويبيـع هــذه الســلعة لا أريــد أن أȃيــع : يقــول، هــذا إكــرا

فيجــب ، ولا نقــد عنــدك ليؤخــذ مــن مالــك، عليــك ديــنٌ حــالٌ ولم تســدده: لكــن نقــول، ســيارتي

  .ي عندك لسداد الدين الذي عليكأن يُباع العين والمتاع الذ

ه ، متــاع بعــض مــن عليــه ديــن وعرضــه وقــد بــاع النبــي  فــدل ذلــك عــلى أȂــه يجــوز الإكــرا

لــيس أȂــا ولا ، إذًا الإكــراه بحــق مــن الــذي يُكــره بحــق؟ هــو ولي الأمــر أو نائبــه كالقــاضي، بحـق

يعنـي أظـن أن زيـدًا أȂنـي أطلبـه ، وبناءًا على ذلك فإن من ظن أȂـه صـاحبه يملـك لـه حقًـا، أȂت

  .هل يجوز ذلك؟ لا،  بيع سلعته ليسدد لي هذا المبلغفأجبرته على، أظن ظناً، أȈف ريال



 

   
 

 

  ........................................................................ الرشد :الثاني

وليسـت هـذه الصـورة ، طيب وإن كنت متيقنًا هل يجوز لي أن أجبره؟ ليس ذلـك كـذلك

  .-إنِْ شَاءَ االلهُ  -أخر في أخر البيوع داخلة في مسأȈة الظفر التي سيأتي حكمها في باب 

ــه قبـــل قليـــل ــا ذكرتـ ذكرنـــا قبـــل قليـــل أن الشرـــط يلـــزم مـــن انتفائـــه انتفـــاء ، طيـــب ســـؤال ممـ

ه بحـــق، المشرــوط ألا نكــون قـــد عارضـــنا ، طيـــب هنــا انتفـــى الشرـــط في حــال البيـــع عنــد الإكـــرا

  أȂفسنا؟ ما رأȆكم؟

  ..:الطالب

  .أحسنت :الشيخ

ــروا ــار في  لأن فقهائنـــا كــــما ذكــ ــي الــــدين بــــن النجــ ــنهم الشــــيخ تقــ ــى"ومــ ــه ، "المنتهــ في شرحــ

نـــع، يتخلـــف إذا وُجـــد مـــانع للمنتهـــى بينـــوا أن الشرـــط عنـــد الفُقَهَـــاءِ  ه ، وهـــذا مـــن الموا فـــالإكرا

نع التي تسقط الشرط   .بحقٍ من الموا

ُ  -بـــدأ الشـــيخ  َّǬـــهُ ا ــال –رَحمَِ هـــو و": بـــالنوع الثـــاني أو الشرـــط الثـــاني مـــن شروط البيـــع قـ

ـــون "الرشـــــد ـــم فيقولــ ــل العلــ ـــذا الشرـــــط بعـــــض أهـــ ـــن هــ ـــف: ويعـــــبر عــ ــائز التصرــ ـــون جـــ ، أن يكــ

لــيس برشــيد قــد يصــح تصرــفه في بعــض  والتعبــير الثــاني الــذي ذكرتــه قــد يكــون أدق؛ لأن مــن

د بالرشيد؟ ، الأمور كما سأذكر بعد قليل   ما المرا

الأداء؛ لأن المسـلم  أي كملـت أهليتـه أهليـة، الرشيد هو كـل امـرأ لـه نيـة صـحيحة: قالوا 

  -:له نوعان من الأهلية

 .أهلية وجوب -

 .وأهلية أداء -

فيصـح أن يتملـك اȇـال وأن تثبـت لـه الحقـوق ، معنى أهلية الوجوب أي صحة التملـك

كـــل هـــذه حقـــوق يتملكهـــا ، والشـــفعة ونحـــو ذلـــك، كحـــق إرث الـــدم ونـــو ذلـــك مـــن الحقـــوق

  .ويُسمى أهلية الوجوب
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أهليــة الوجــوب تنقســـم إلى ، فيصــح أن يتصرــف، هــو صــحة التصرــف منـــه: أهليــة الأداء

  -:قسمين

 .ناقصة -

 .كاملة -

  -:وأهلية الأداء تنقسم كذلك إلى قسمين

 .ناقصة -

 .كاملة -

ـــدأ أولاً  ــأتي : نبـ ــة الوجــــوب وهــــي تــ ـــوب ، بالترتيــــببأهليــ ــة وجـ ـــان أولاً بأهليــ يبــــدأ الإنسـ

ثــم ، ثــم يترقــى فتثبــت لــه أهليــة أداء ناقصــة، ملــةثــم يترقــى فتثبــت لــه أهليــة وجــوب كا ،ناقصــة

  .يترقى فتثبت له أهلية أداء كاملة

إن الآدمــي مســلماً كــان أو غــير مســلم تثبــت لــه أهليــة الوجــوب الناقصــة مــن حــين : نقــول

ــ ــن أمــــه ولــ ــون جنينًــــا في بطــ ــةيكــ ــن لحظــ ــان ابــ ــة، و كــ ــن لحظــ ــرف ابــ ، يعنــــي طبعًــــا لا يمكــــن أن يُعــ

ما معنى كونه له أهلية وجوب؟ أي أȂه يصـح تملكـه ، ولو كان ابن ساعة ولذلك عبر الفُقَهَاءِ 

لكن تملكه معلقًا على خروجه حيًا حيـاة مسـتقرة بـأن يعطـس أو أن يصرـخ إذا خـرج مـن بطـن 

  .أمه ستة أشهر فأكثر

فقــد ، ابــن يـوم فإنــه حينئـذ يوقــف لــه مـيراث حمــلٍ إلى حـين أن يولــد فـإذا مــات مورثـه وهــو

ــا فــيرث وقــد يولــد ميتًــا فــلا يتملــك ويرجــع لبــاقي الورثــة تصــح الوصــية لــه إن كــان ، يولــد حيً

  .إذًا هذه آȈية الوجوب الناقصة، وهكذا، موجودًا وقت الوصية
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ل والحقوق، أهلية الوجوب الكاملة :النوع الثاني ، معنى كونها كاملة صح ملكه للأموا

فكـل مـن خـرج مـن بطـن ، وهو كل من ولد وفيـه حيـاة مسـتقرة بـأن اسـتهل صـارخًا أو عطـس

وخـرج مسـتهلاً صـارخًا أو عاطسًـا أو تـنفس تنفسًـا كثـيرًا ، أمه وله ستة أشهر فأكثر أي قمرية

أهليــة الوجــوب الكاملــة وورث وثبتــت لــه الحقــوق مــن  يــدل عــلى حيــاة مســتقرة فإنــه يكــون لــه

  .إرث الدم ونحو ذلك

، فــإذا مالــت بعــدها ولــو بســاعة أو دقــائق ورث ورثتــه مــا تملكــه بأهليــة الوجــوب الكاملــة

  .أحفظها ولا تنسها، إذًا هذا النوع الثاني يُسمى أهلية الوجوب الكاملة

بمعنى أȂه يصح تصرفه لكن في ، لناقصةيسميه أهل العلم بأهلية الأداء ا :النوع الثالث 

فإنـــه لا أهليـــة لـــه أداء مطلقًـــا لا ، فكـــل مـــن لم يـــكٌ مميـــزًا ، أشـــياء دون أشـــياء وهـــو مـــن كـــان مميـــزًا 

وســأذكر بعــد ، وســأذكر بعــد قليـل مــا هــو ســن التمييــز، لابــد أن يكــون مميــزًا ، ناقصـة ولا كاملــة

  .قليل ما هي التصرفات التي تصح من المميز

بعالنوع الر مـا ، رشـيدًا، عاقلاً ، فهو أن يكون المرء بالغًا، وأما أهلية الوجوب الكاملة :ا

أو أن تكـون ، أو أن ينبـت، أو أن يحـتلم، معنى كونه بالغًا؟ إما أن يبلغ خمسة عشرـ عامًـا قمريًـا

ة أȂثــى فــتحض عــلى وزن ، وهــل الحمــل علامــة بلــوغٍ أم لا؟ في الــدرس قبــل قبــل اȇــاضي، المــرأ

  .قبل قبله، لقبلقَبل قبل ا

وأمــا المعتمــد كــما ذكــرت لــك مــن  ،المشرــوع عنــد المصــنف أȂــه لــيس علامــة بلــوغ، الحمــل

  ."الحيض"ذكرناها قبل ومرت معنا في باب، القول الثاني أȂه علامة بلوغ

إذًا قلنـــا أن المـــرء إذا وجـــد فيـــه هـــذه الثلاثـــة أمـــور يُســـمى لـــه ، نرجـــع مـــرة أخـــرى لمســـأȈتنا

أن يكون بالغًا عاقلاً رشيدًا؟ ȇاذا اكتفى بالرشد : المصنف ȇاذا لم يقل، ةأهلية الأداء الكامل

  أن يكون رشيدًا؟: وقال، ولم يشر إلى العقل والبلوغ

  ..:الطالب

  .أحسنت :الشيخ
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، كـما أن مـن لوازمـه العقـل، فـلا يتصـور رشـدًا قبلـه، بالغًالأȂه من لوازم الرشد أن يكون 

زمـــه المتقدمـــة عليـــه ولـــذلك الفُقَهَـــاءِ  زم المتقدمـــة ، كثـــيرًا مـــا يكتفـــون بـــالأمر ويتركـــون لوا اللـــوا

لكــن اللــوازم المتقدمــة قبلــه يســكتون عنهــا بنــاءًا ، أمــا اللــوازم التابعــة فيشــيرون إليهــا، يتركونهــا

ها إلا طالب العلم على شيخ وعلى مُعلم؛ لأȂه ولنخرج قليلاً عن على أن هذه الكتب لا يقر أ

ـــة محمــــد  ــة أمـ ــدرس؛ لأن هــــذه الأمــ ــم  الــ ـــرى أنهــ ــم الأخـ ـــي فارقــــت الأمــ ـــها التـ ــن خصائصـ مــ

  .كما عند ابن ماجة »تسمعون ويُسمع منكم«: يأخذون العلم كابرًا عن كابر

ل هــذه الأمــة بخــير مــا أخــذوا العلــم عــ«: ويقــول النبــي  وفي مقدمــة ، »ن الأكــابرمــا تــزا

ءة للقـرآن، الإسـناد مـن الـدين": مسلم أن عبد االله بن المبـارك قـال وتحـديثًا بسـنة ، فـالعلم قـرا

ـــابر، "النبــــي  ـــن كـ ـــذ كـــــابرًا عــ ــا تؤخـ ـــذلك كلهـــ ـــاداة، والفقـــــه كـ ـــذ بالمجــ ـــه يؤخــ ـــان بعضـ  وإن كــ

ولـذلك لا ، لكن أصله باقٍ إلى قيـام السـاعة في أهـل العلـم يتـوارث، والقراءة من باب التنمية

  .إلى قيام الساعة يزال الخير في أمة محمد 

فقــد جــاء في ، أمــا نحــن فــإن علمنــا في الصــدور، أمــا غيرنــا فــإنهم أورثــوا العلــم في صــحف

إلى  أن ممــا أوحــى االله ": برانيالأخبــار التــي نقلهــا بعــض مســلمة أهــل الكتــاب كــما عنــد الطــ

ــة تــــأتي بعــــده أȂاجيلهــــا في صــــدورها ـــى بــــن مــــريم أن أمــ ــما قــــال ، "عيسـ ـــا في صــــدورها كــ علمهـ

  -:الشاعر

ــوى القِبطـــــر ــا حـــ ــماً مــ ــدر    ولــــيس علـــ ــ ـــاه الصـ ـــا وعــ ــــم مــ ــــما العلـ   وإنـ

ــم ـــن العلـــ ــد مــ ــذه ، لـــــيس العلـــــم في الكتـــــب فقـــــط، العلـــــم في الصـــــدر، إذًا لابـــ ءك لهـــ إذًا شرا

ــفته الكتــــب ــه وبصــ ــن طريــــق أهلــ ــذه عــ ـــا لا ينفعــــك إن لم تأخــ ــن هــــذا ، وجمعــــك لهـ إذًا قصــــدنا مــ

  الكلام ما هو؟

ــماَءِ  ـــا  أن العُلَــ ــل بعــــض الألفــــاظ ليعــــرف طالــــب العلــــم يَكــــد فيهـ ــوا بجعــ تهم عُنــ في مختصرــاــ

  .ولا يتسور على هذا العلم أي أحد فإن ذلك مهم، وليرجع لأهل العلم في بيانها، ذهنه
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د بـالمميز عـلى المعتمـد هـو ، "فلا يصح بيع المميز والسفيه الرشد": إذًا قال المصنف المـرا

ولا نجعـل للتمييـز سـناً وهـذا هـو المعتمـد ، الذي ميز النافع مـن الضـار في كـل أمـرٍ بخصوصـه

هـو التمييـز في كـل : وإنـما نقـول، لا نقول السابعة أو السادسـة، للتمييز سنليس ، عند فقهائنا

  .شيئًا بعينه

ء مميزًا له وفي الغالب أن المرء لا يميز إلا عند السادسة أو السابعة ، فالمميز للبيع والشرا

وكــذلك مــن ، وكــذلك مــن ميــز الوكالــة، وكــذلك مــن ميــز الإجــارة، وربــما زاد قلــيلاً أو نحــوه

لكـن ، يصـح عقـد النكـاح مـن المميـز ويصـح طلاقـه: يقولـون فإن الفُقَهَاءِ ، عقد النكاحميز في 

مـن ، فبعض الناس من تسع وعشر لا يعـرف مـا هـو النكـاح، من المميز؟ الذي يعرف النكاح

  .الشباب من لا يعرف شيئًا

مـا فيـه  إذًا لابد أن يكون المميز عارفًا للعقد يميز النافع من الضار في هذا الأمر ويعرف

د بــالمميز تمييــز الشيــء ولــيس لــه ســن، المصــلحة مــن غــيره ، مــا يكــون ســبعةوإنــما غالبًــا ، إذًا المــرا

والغالــب يأخــذ ، وإنــما هــو مــن بــاب الغالــب، ولــيس لازمًــا لــه، غالبًــا يكــون ســن التمييــز ســبعة

  .حُكم الكل

إذا أوذن يصـح بيـع مـن جـاوز سـبعًا : ولذلك بعض أهل العلم قـد يشـير بالغالـب فيقـول

  .له

غالبًا فوق السـابعة ، أي المميز الذي لم يبلغ "فلا يصح بيع المميز": إذًا المصنف هنا قال

ــــ ــــة عشرــ ــــك، ودون الخامســ ـــن ذلــ ــ ــلى مـ ـــ ــزه أعـ ـــ ـــك أو تمييـ ــ ــه دون ذلـ ـــ ــــون بلوغـ ـــــدي ، إلا أن يكــ عنـ

  -:ȇاذا ذكر المميز ولم يذكر غير المميز دون السابعة؟ لسببين، مسأȈتان

  .ن باب الأولى والأحرىأȂه م :السبب الأول

فإن ، أن الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل خاصٌ بالمميز دون غير المميز :السبب الثاني

  .غير المميز لا استثناء له مطلقًا؛ لأȂه لا عقل له ولا نية

  



 

  

  

 

  .....................................................................ما لم يأذن وليهما 

ــون ــة وتصرــــفه نــــاقص: المميــــز هــــذا يقولــ ــه ناقصــ ــة، نيتــ ــة أداء ناقصــ ــه أهليــ ــإن ، لــ ولــــذلك فــ

موجــود ولــذلك لم يصــححوا  الرضــا ومــن شرط صــحة العقــد أن يكــون كامــل ، رضــاه نــاقص

  .عقده

ـــال ــفيه، "والســــفيه": قـ د بالســ ــه: والمــــرا ــن التعامــــل بمالــ ــه لا يحُســ ـــا لكنــ ــون بالغًـ ــذي يكــ ، الــ

سنتكلم كـاملاً عـن تصرـفات المميـز ومـا ، "الحجر"لاً اسمه باب وسيعقد المصنف له بابًا كام

  .الذي يصح وما لا يصح

، كـل صـبيٍ دون الخامسـة عشرـ لابـد أن يكـون لـه وليٌ عـلى مالـه، "لم يأذن وليهما ما": قال

، كــل صــبيٍ دون البلـــوغ: والصــواب أن نقـــول، دون الخامســة عشرــ مـــن بــاب الأغلــب: نقــول

الأصــل ، هــذا الــولي الأصــل أȂــه أȃــوه، أن يكــون لــه وليٌ عــلى مالــه كــل صــبيٍ دون البلــوغ لابــد

وهـل يصـح أن يكـون ، كـوصي أو نائـبٍ أو غـير ذلـك، وقـد يكـون غـير أȃيـه، دائماً أن الولي أȃوه

  الولي على مال الصبي أمه أم لا؟

 وأما الولاية للنكـاح فـلا، نعم؛ لان الولاية على اȇال تثبت للرجال والنساء معًا: نقول 

الولاية للحضانة فـلا تثبـت إلا للنسـاء  وأما، تثبت إلا للرجال وحدهم إلا في صورة مستثناة

  .صورة واحدة وهي نادرة، إلا في صورة مستثناة

، الصبي المميز لهم ولي، صورة ذلك أن يكون الصبي والسفيه، "لم يأذن وليهما ما" :قال

ــول أȃــــوه ــه: فيقــ ــذا الريــــال واشــــتري بــ ــذا خــــذ هــ ــدد لــــه الســــلعة المشــــتراة، كــ ـــاه الــــثمن وحــ ، أعطـ

  .فحينئذ يصح، فحقيقتها أن الرضا موجود من وليه

لــو أن الصــبي اشــترى هــذه الســلعة ولم يــأذن ، طيــب انظــر الصــورة الثانيــة ســأذكرها لكــم

ء، وليه ء الصـبي للسـلعة، إنما ȇا علم بعد ذلك رضي بالشرا ، يعني كان إذنه متراخيًا عـن شرا

ولا ، انظر عبـارة المصـنف وتأملهـا، م من كلام المصنف لا تجتهد من خارج المصنففما رأȆك

مــا رأȆكــم مــن كــلام المصــنف أن ، يجيــب عــلي بالســؤال إلا مــن كــان معــه كتــاب أو كــان مركــزًا 

  ما رأȆك شيخ؟، المسأȈة فيها خلاف وكل قولٍ ستقوله فيه قول، أقول
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  ..:الطالب

  .أحسنت :الشيخ

بـل لابـد أن يوجـد ، إنـه لـو اشـترى قبـل الإذن لا يصـح: الفُقَهَـاءِ يقولـون،، هذا يدلنا عـلى

، فــإن هــذا الإذن بمثابــة عقــد جديــد، طيــب لــو اشــترى قبــل الإذن وأذن بعــد ذلــك، الإذن قبلــه

ــن المتعاقــــدين ك ــدٍ مــ ــع في عقــــدهفيجــــوز لكــــل واحــ ـــائع أن يرجــ ــع في ، البـ ــولي أن يرجــ ـــوز للــ ويجـ

ر طبعًــا لابــد مــن شرط ، فلــو رضي الــولي بــذلك الــثمن، عقــده  ؛ لأن الرضــا ولم يكــن فيــه إضرا

  .مطلقٌ له بل بشرط مصلحة المولى عليه الرضا هنا ليس رضا

وبنـاءًا عـلى ، لا تأكيدًا للعقد الأول، فإنه على قول فقهائنا يكون بمثابة إنشاء عقدٍ جديد

  .ويترتب عليه أحكام كثيرة جدًا، ذلك يثبت فيه خيار أن العقد لا يكون لازمًا والضمان

والقاعـــدة عنـــد ، اســـتثناءٌ عـــلى كـــلام المصـــنف عنــدنا هنـــا مســـأȈتان أوردهـــا بعـــض الفُقَهَـــاءِ 

ه في حاشــيت "كالــدوماني"هــذه قاعــدة يــذكرها كثــير مــن المحشــين ، أن تــرك القيــد خطــأ الفُقَهَــاءِ 

تـرك ، هذه كلمة مشهورة عندهم جدًا، في حاشيته على شرح الدليل "واللبدي"، على الدليل

  .التقييد خطأ

فهنا المصنف ذكر قيدًا واحدًا وهناك قيود أخرى لم يوردها المصـنف فنـذكر هـذه القيـود 

  -:أو بعض هذه القيود التي لم يوردها المصنف

، إن المميز يصح عقده للعقد الذي فيه منفعة محضة له: يقولون أن الفُقَهَاءِ  :القيد الأول

هنـاك بعـض الأشـياء إذا قبلتهـا ، مثل قبول الهبة التـي لا غُـرم فيهـا، إذا كان فيه منفعة محضة له

ر، قد يكـون الفـرس لهـا مؤنـة أكـل وشرب، يعطيك واحد دابة أو فرس، فيها خسارة ، وإضرا

  .هذه لا تُقبل

مـات مـن الـذهب هديـة : جاء رجلاً لصبي فقال ،لكن ما لا مؤنة فيه خذ هذه خمس جرا

نــص ، هــو لازم: يقولـوا  إن هــذا غـير لازم؟ الفُقَهَــاءِ : هــل نقـول، فقبلهـا هــذا المميـز، الله في االله

  ."التوضيح"في  "الشويكي"على ذلك 
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أن التحقيــق عنــد المتــأخرين أن المميــز يصـح عقــده في الأشــياء اليســيرة التــي  :القيـد الثــاني

كثير من الصغار بعد السابعة يشـتري بريـال عصـيرًا أو بسـكوت أو ، جرى العرف بتعامله بها

ـــو ذلــــك نقــــول ـــرى بــــذلك: نحـ ـــد جـ ـــرف قـ ــوز ذلــــك؛ لأن العـ ــذا يُســــمى ، يجــ ـــياء وهــ بيعــــه للأشـ

  .اليسيرة

: إنـه منـدرج في قولـه :وقـد نقـول، هذه الاستثناء قد نقول أȂه اسـتثناء عـلى كـلام المصـنف

ــيهما" ــون إذًا نصــــيًا "مــــا لم يــــأذن ولــ ــد يكــ ــد يكــــون إذًا عرفيًــــا، لأن إذن الــــولي قــ ومــــن الإذن ، وقــ

ـــ ـــير الغـ ــة بتعبـ ــيرة الخسيســ ــياء اليســ ـــه كالأشــ ـــادة بالتعامــــل بـ ــرت العـ ـــرفي مــــا جــ يُســـــميها ، زاليالعـ

ــياء : يقـــول، الخسيســـة ، ريـــالين، الأشـــياء الخفيفـــة بريـــال، النفيســـةالأشـــياء الخسيســـة دون الأشـ

  .ثلاثة بحسب أعراف الناس وعاداتهم


